
 عمــان - يطبـــع التخبـــط والارتباك 
معالجـــات الحكومـــة الأردنيـــة للوضع 
الاقتصادي الذي يشهد تدهورا، لاسيما 
مع تفشـــي جائحة كورونا التي لا يبدو 

أن هناك أفقا قريبا لاحتوائها.
وبعد أشـــهر من التســـويق لأولوية 
الاعتماد على الذات، لاســـيما مع ارتفاع 
المديونية التي تجاوزت سقف 43 مليار 
دولار، عادت حكومـــة عمر الرزاز مجددا 
إلـــى الرهان علـــى الدعـــم الخارجي في 
شـــكل قروض وســـندات، الأمر الذي من 
شأنه أن يعمق أزمة المملكة الاقتصادية 

على المدى المتوسط بدل حلها.
ويقـــول خبـــراء اقتصـــاد إن حديث 
الحكومـــة عـــن ضـــرورة الاعتمـــاد على 

الـــذات كان شـــعارا غير قابـــل للتحقق 
فـــي ظل ضعـــف الموارد والانتكاســـات 
التي ألمت بالقطاعـــات الإنتاجية جراء 
تفشـــي كورونـــا، ويلفـــت الخبـــراء إلى 
أن الحكومـــة كانت قد بدأت قبل تفشـــي 
الجائحة في تبني سياسة تقشفية إلا أن 
الوضع لم يســـر وفق مـــا هو مخطط له، 
لتجد الحكومة اليوم نفسها مجبرة على 

البحث عن حلول خارجية.
وأصـــدرت حكومـــة الـــرزاز مؤخرا 
ســـندات يوروبوند بقيمـــة 1.750 مليار 
دولار، وذلك لتســـديد ديون مستحقة في 
الداخل، و“يأتي الإصدار على شريحتين، 
الأولـــى بقيمـــة 500 مليـــون دولار بفترة 
استحقاق 5 سنوات، وبسعر فائدة 4.95 

في المئة، أمـــا الثانية فهي بقيمة 1.250 
مليار دولار بفترة استحقاق 10 سنوات، 

وبسعر فائدة 5.85 في المئة“.
الســـندات،  هـــذه  إصـــدار  وهـــدف 
التي هي وســـيلة اقتراض من الأسواق 
العالمية، ضخ سيولة في القطاع الخاص 
عن طريق دفع المتأخرات المترتبة على 
الحكومة عبر السنوات الماضية، خاصة 
والأدوية  المستشـــفيات  قطاعـــات  فـــي 

والمقاولين والطاقة.
ويواجه القطاع الخاص في المملكة 
أزمة كبرى عمقها الإغلاق الشـــامل الذي 
امتد لأسابيع على خلفية جائحة كورونا، 
وتحـــاول الحكومة جاهدة إنعاشـــه من 
خلال حزمة من الإجراءات كان من بينها 

منح أصحـــاب العمل الحق في تخفيض 
أجور العملة إلى ما نسبته 60 في المئة، 
فضلا عن تقديم الدعم المالي للشـــركات 

المتضررة.
وأثنى رئيـــس الوزراء عمـــر الرزاز 
خـــلال زيارة أداهـــا الاثنين إلـــى وزارة 
التخطيط والتعـــاون الدولي على الدعم 
الخارجـــي المســـتمر لـــلأردن، معتبـــرا 
أنـــه يعكـــس ثقـــة عالمية ســـواء في ما 
يتعلق بأوجه الدعم أو إصدار ســـندات 

يوروبوند التي تمت أخيرا.
وقـــال الـــرزاز ”هـــذه شـــهادات ثقة 
عالميـــة بالاقتصاد الأردنـــي يعبر عنها 
الملـــك فـــي المحافـــل الدوليـــة، وهـــذه 
الثقة العالية للأردن بموقعه السياســـي 

والإقليمي والاقتصادي والمجتمعي“.
يبدو كلام الرزاز المحتفي بالحصول 
على المزيد من القروض مخالفا للوعود 
التي قطعها في العـــام 2019، حينما أكد 
أن حكومتـــه تضع في صلـــب أولوياتها 

تخفيض نسبة المديونية.
الشـــارع  لطمأنـــة  محاولـــة  وفـــي 
عـــن أن القـــروض والســـندات التي تم 
الحصول عليها سيتم صرفها للأغراض 
الأهـــداف  ووفـــق  لهـــا  المخصصـــة 
المرســـومة، شـــدد الـــرزاز فـــي إطلالته 
الأخيرة علـــى وجود رقابـــة داخلية من 
الحكومـــة ومن مجلس النـــواب وديوان 
مســـتقلة  رقابيـــة  كجهـــة  المحاســـبة 
فضلا عن الرقابة التي تمارســـها الدول 
والجهات المانحة على أوجه إنفاق هذه 

المساعدات.
مـــن جهتـــه أكـــد وزيـــر التخطيـــط 
والتعاون الدولي وســـام الربضي «على 
توجيهات رئيس الـــوزراء بأهمية اتباع 
نهج الشـــفافية واطلاع المواطنين على 
آليـــات الرقابـــة والصـــرف والمنظومة 
المتبعـــة في المنح والقـــروض ودورها 
في تمويل المشـــاريع، مشيرا إلى العزم 
على نشـــر الكثير من هـــذه الأمور قريبا 

وشرحها للمواطن الاردني». 

ولطالما أثيرت شـــكوك بشأن مآلات 
صـــرف المســـاعدات فـــي الأردن، وهذا 
ما دفع الـــرزاز إلى التأكيد على مســـألة 

الرقابة على تلك المساعدات.
ويظهر الـــرزاز ارتياحا حيال وضع 
المملكـــة، مســـوقا إلى أن بـــلاده لا تزال 
تحظى بغطاء دولي قادر على انتشـــالها 
مـــن كبواتها الاقتصادية رغم ما تواجهه 
الـــدول الصديقة من أزمـــات، الأمر الذي 

قابله البعض بتشكك وآخرون بقلق.

وأعرب رئيـــس غرفة تجـــارة الأردن 
وعضو مجلس الأعيـــان نائل الكباريتي 
عن قلقـــه مـــن مديونية المملكـــة، داعيا 
إلى ضرورة وضع اســـتراتيجية مختلفة 

لمعالجتها.
وتتجـــاوز نســـبة الديـــن العـــام من 
الناتج المحلي الإجمالي نســـبة 110 في 
المئـــة حتى نهاية العـــام الحالي نتيجة 
الوضع الداخلي، ولجـــوء الحكومة إلى 

سياسة الاقتراض الخارجي.
ويواجـــه الأردن منـــذ ســـنوات أزمة 
اقتصادية مستفحلة عمقتها أزمات دول 
الجـــوار والسياســـات الترقيعيـــة التي 

تبنتها الحكومات المتعاقبة.
ولم تشذ حكومة الرزاز التي تشكلت 
علـــى خلفيـــة احتجاجات شـــعبية غير 
مسبوقة في العام 2018 عن القاعدة، الأمر 
الـــذي عمق الأزمة وهو ما تعكســـه ليس 
فقط نســـب المديونية بل وأيضا ارتفاع 
معـــدلات البطالة التي قفزت إلى أكثر من 

19 في المئة.

 بيــروت - عينـــت الحكومـــة اللبنانية 
أخيـــرا مجلـــس إدارة جديد لمؤسســـة 
كهرباء لبنان، في خطـــوة تأجلت كثيرا 
وهـــي من ضمـــن عـــدد من الإجـــراءات 
التـــي يترقبها صنـــدوق النقـــد الدولي 
والـــدول المانحـــة التـــي تطالـــب لبنان 
لاســـيما  جوهرية  إصلاحـــات  بإجـــراء 
فـــي القطاعات التـــي تســـتنزف خزينة 

الدولة.
وعلـــى غـــرار التعيينات الســـابقة، 
لـــم تخـــل الإدارة الجديـــدة مـــن منطق 
المحاصصة الطائفية والسياسية، الأمر 
الذي يجعل كثيرين يتشككون في قدرتها 
على معالجة أزمة المؤسســـة التي تقدر 
خســـائرها بنحو ملياري دولار سنويا، 
بما يمثـــل ضغطـــا كبيرا علـــى المالية 
العامة للدولة، التي تشـــهد تدهورا غير 

مسبوق في ظل شح الدولار.
ومـــن ضمـــن نحـــو 18 إســـما طرح 
علـــى طاولة مجلـــس الـــوزراء الثلاثاء، 
تـــم اختيار ســـتة أعضاء وهـــم كالآتي: 
طارق عبدالله (ســـنّي)، حســـين ســـلوم 
(شيعي)، سامر سليم (درزي)، كريم سابا 
(أورثوذكـــس)، حبيب ســـرور (كاثوليك) 

وشادي كريدي (ماروني).
وتم إرجاء النظر فـــي تعيين الهيئة 
الناظمـــة للكهربـــاء في انتظـــار تعديل 
قانـــون الهيئة، واعتبـــر البعض أن هذه 
الخطـــوة لا تخلو من ألاعيب سياســـية 
وأن الهـــدف منهـــا تحويـــل الهيئة إلى 
استشارية لإبقاء القرار بيد وزير الطاقة 

المحسوب على التيار الوطني الحر.
ويســـيطر التيار الوطني الحر على 
وزارة الطاقـــة منـــذ نحـــو 10 ســـنوات، 
وكانت هذه الحقيبة في الســـابق بأيدي 

حركة أمل الشيعية.
ومع بداية التســـريبات عن الأعضاء 
الذيـــن تـــم اختيارهـــم لمجلـــس إدارة 
مؤسسة كهرباء لبنان، انهالت التعليقات 
من الفرقـــاء السياســـييين. وقال رئيس 
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في 
تغريدة على تويتر، ”في ما يتعلق بملف 
الكهرباء، اعوجاج في البداية ســـيؤدي 

حكماً إلى اعوجاج في النتائج“.
وتساءل جعجع ”أولاً، ما نفع الهيئة 
دت مـــن صلاحياتها،  الناظمـــة إذا جـــرِّ

كما هو مقترح، وأصبحـــت مجرد هيئة 
استشـــارية لوزيـــر الطاقـــة“. وأضـــاف 
”ثانياً، مـــا نفع مجلـــس إدارة جديد إذا 
كان ســـيأتي على غـــرار مجالس الإدارة 
الســـابقة بالتعيين المباشـــر ومن دون 
اللجـــوء إلـــى الآليـــة التـــي كان مجلس 
النواب قد اقترحها. وهذا ما حدث اليوم 

في مجلس الوزراء“.
من جهتها قالت الكتلة النيابية لتيار 
المســـتقبل لـــم ”نتفاجأ بسياســـة ’غب 
في ملـــف التعيينات وخصوصاً  الطلب‘ 
فـــي ملـــف الكهربـــاء وقـــد قـــدّم العهد 
والحكومـــة الصماء نموذجًـــا مكررًا عن 
الأداء المريـــب وتأكيد أن قطاع الكهرباء 

لم يتحرّر من السيطرة السياسية“.

وفي وقت سابق، غرد رئيس الحزب 
التقدمي الاشـــتراكي وليد جنبلاط قائلا 
”فـــي التعيينـــات الحكوميـــة الأكل على 
أبوجنب على حساب الكفاءة والطوائف 
ومنهـــا الدروز مع ابتلاع قطاع الكهرباء 
الإصـــلاح  بـــدل  الناظمـــة  والهيئـــة 

المطلوب“.
وجـــاء الاتفاق على مجلـــس الإدارة 
الجديـــد لمؤسســـة كهرباء لبنـــان بعد 
تفاهمـــات جـــرت بيـــن رئيـــس مجلس 
النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني 

الحر جبران باسيل.
ويبنـــي منتقـــدو المجلـــس الجديد 
موقفهـــم علـــى اعتماد أقطاب الســـلطة 
السياســـية الحالييـــن، علـــى التعييـــن 
المباشـــر، بـــدل الالتزام بآليـــة التعيين 
التـــي جرى إقرارها قبل فترة في مجلس 
النواب، ورسى الاختيار على شخصيات 
ذات ميـــولات سياســـية معروفـــة، فيما 
تم تجاهل أشـــخاص تقدمـــوا لعضوية 
المجلس وهم يتمتعون بالكفاءة اللازمة.

الانتقـــادات للمجلـــس الجديـــد لـــم 
تقتصـــر فقط على القـــوى المعارضة بل 

وأيضـــا الحلفـــاء، حيث اعتبـــر الوزير 
الســـابق صالـــح الغريـــب المقـــرب من 
رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان 
أن ”تعييـــن مجلـــس إدارة كهرباء لبنان 
خطـــوة إصلاحية مهمة، لكـــن الأهم هو 
تغيير طريقة تفكير إديسون غجر (وزير 
الطاقـــة ريمـــون غجـــر) فـــي إدارة هذا 

القطاع“.
وتوجـــه الغريـــب لغجـــر بالقول في 
تغريدة على حسابه عبر تويتر، ”الناس 
كفـــرت مـــن انقطـــاع الكهربـــاء وهوّي 
نـــازل فينـــا آليات خنفشـــارية.. شـــرّف 
جيـــب الفيول والكهربـــاء لتبطل الناس 

تسبّك“.
اللبنانيّة  المناطق  مختلف  وتشـــهد 
تقنينًا قاسيًا للتيار الكهربائي لساعات 
طويلة، في ظلّ شـــحّ في مـــادّة المازوت 
والوقود بســـبب اســـتحواذهما بالعملة 

الصعبة.
وأثـــر هـــذا التقنين ليـــس فقط على 
المواطنيـــن بل وأيضا على مؤسســـات 
الدولـــة ومنهـــا المستشـــفيات في وقت 
تواجـــه الأخيرة وضعا ضاغطا بســـبب 

أزمة تفشي جائحة كورونا.
رفيـــق  مستشـــفى  إدارة  وأعلنـــت 
الحريري الجامعي مؤخرا أنه ”بســـبب 
الظروف القاســـية التي تمـــرّ بها البلاد 
حاليـــاً لناحيـــة التقنين فـــي الكهرباء، 
والتـــي طالـــت أخيـــراً المستشـــفى من 
خلال إخضاعه لجدول التقنين المطبق، 
قررت إدارة المستشـــفى اتخاذ إجراءات 
الطاقـــة  اســـتهلاك  لترشـــيد  وتدابيـــر 
الكهربائية منها إيقاف العمل في أجهزة 
التكييـــف فـــي كافـــة المكاتـــب الإدارية 
وبعـــض الممرات من أجل إعطاء الأولية 
للمرضـــى حرصـــاً منها علـــى صحتهم 

وسلامتهم“.
وأشـــارت الإدارة إلى أن ”التبريد لم 
يتوقف في الأقســـام الطبيـــة كالعمليات 
والعنايـــة الفائقـــة والطوارئ وغســـيل 

الكلى وغيرها من الأقسام“.
ويواجه لبنان أزمة مالية واقتصادية 
خانقة نتيجة الفساد والهدر الذي يضرب 
أركانه منذ سنوات، ولعل أزمة الكهرباء 
المزمنـــة في هـــذا البلد خيـــر معبر عن 
ذلك، وربط صندوق النقد الدولي مؤخرا 
عـــودة المحادثـــات مع لبنـــان بوجوب 
اتخاذ خطوات إصلاحية في هذا الملف 
الذي بات ضاغطـــا خصوصا وأن البلد 

بات مهددا بالعتمة.

الأربعاء 2020/07/08 2
السنة 43 العدد 11755 أخبار

معالجات حكومية مرتبكة

تعيينات «كهربائية» تثير توترا سياسيا عاليا في لبنان

الأردن {تائه} بين الاعتماد على الذات والاقتراض الخارجي

اعوجاج في البداية 
سيؤدي حكماً إلى 
اعوجاج في النتائج

سمير جعجع

تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان خطوة إصلاحية من وجهة 
النظر الحكومية لا تلقى رضا القوى السياســــــية التي ترى بأن آلية اختيار 

الأعضاء لم تخل من اعتبارات سياسية ومحاصصات حزبية.

 بيــروت - اعتبرت أوســــاط سياســــية 
لبنانيــــة كلام رئيــــس مجلــــس الــــوزراء 
اللبناني حسّــــان دياب في الجلسة التي 
عقدتها الحكومة الثلاثاء برئاسة رئيس 
الجمهورية ميشــــال عــــون، محاولة لبيع 
اللبنانييــــن الأوهــــام في وقــــت يتدهور 
فيه الوضــــع اللبناني علــــى كلّ الصعد، 

خصوصا الكهرباء.
يمكــــن  كيــــف  الأوســــاط  وتســــاءلت 
لحســــان دياب الكلام عــــن ”بصيص أمل 
يكبر“ في وقت بات اللبنانيون يعيشــــون 
من دون كهرباء تقريبا، فيما لامس ســــعر 
الدولار عشــــرة آلاف ليرة بعدما كان، قبل 
أشهر قليلة، قبل تشكيل حكومته بحدود 
1500 ليرة. وقالت هذه الأوساط إنّ كلّ ما 
في الأمــــر أن رئيس الحكومــــة اللبنانية 
متمســــك بالبقاء فــــي موقعه مــــن جهة، 
ويرفض أخذ العلم بالانهيار الذي يعاني 

منه لبنان من جهة أخرى.
وقــــال رئيــــس الــــوزراء اللبناني في 
محاولــــة منــــه لإلقــــاء المســــؤولية على 
الآخريــــن ”هناك من يتمنــــى انهيار البلد 

ويعمــــل لمنع أي مســــاعدة عنه ويحاول 
تعطيل خطة افتتاح المطار (…) بصيص 
أمــــل يكبــــر وخــــلال أســــابيع ســــيلمس 
اللبنانيون نتائــــج جهودنا لقطع الطرق 
وتلويث كل شيء وتســــميم رئات الناس 
ومحاولة تســــميم أفكارهــــم، إلا أن الأمل 

موجود بالخروج من الأزمة الخانقة“.
ولوحــــظ في هذا المجال أنّه لم يحدد 
من يقصده بالجهات التي تعمل على منع 
المســــاعدات عن لبنان، مشيرا إلى خطة 
سمّيت ”دعم السلّة الغذائية“، وهي خطّة 
مكتوب لها الفشــــل ســــلفا. وقال في هذا 
المجــــال إنّ ”خطة دعم الســــلة الغذائية 
التــــي ســــتعلن اليوم هي حجــــر الزاوية 
في معالجة أزمة ارتفاع الأسعار، ويجب 
أن تكــــون نتائجهــــا ســــريعة، وأن تكون 
المتابعة دقيقة وعلى مدار الساعة، لعدم 
إفشالها ومنع التجار من تشويه هدفها“.
وزاد ”إن رهاننــــا علــــى قــــوة إرادة 
اللبنانييــــن وعلى نجــــاح خطة الحكومة 
وعلى دعــــم ومــــؤازرة إخوة مــــن الدول 
العربيــــة رفضــــوا التخلــــي عــــن لبنان. 

البداية كانت من العراق الذي اســــتقبلنا 
وفداً وزارياً من حكومته، وستكون هناك 
متابعة مع الإخوة فــــي العراق للوصول 

إلى النتائج المطلوبة في أسرع وقت“.
ومعــــروف أن لا نتائج ملموســــة من 
زيــــارة الوفــــد العراقي للبنــــان وأن هذا 
الوفد الذي ضمّ ثلاثة وزراء يخضع حاليا 
في بغداد لتساؤلات عن الهدف الحقيقي 
لزيارتــــه في وقت يعانــــي فيه العراق من 
إفــــلاس حقيقي علــــى الصعيدين المالي 

والاقتصادي.
واستغرب سياسي لبناني آخر كلام 
ديــــاب الذي جــــاء فيه ”أســــتطيع القول 
اليوم إن هناك بصيص أمل يكبر، وأعتقد 
بأنه خلال أسابيع ســــيلمس اللبنانيون 
نتائج الجهد الــــذي قمنا به خلال الفترة 
الماضيــــة“. ورأى في هذا الــــكلام مجرّد 
كلام لا علاقــــة لــــه بالواقع، خصوصا في 
ظلّ غيــــاب أيّ تقدّم في المفاوضات التي 
يجريها لبنان مــــع صندوق النقد الدولي 
وإصــــرار حزب الله على التحكّم بقرارات 

الدولة اللبنانية.

حسان دياب يبيع اللبنانيين الأوهام

تيار المستقبل: قطاع الكهرباء لم يتحرّر من السيطرة السياسية

 عمــان - حض وزراء خارجية فرنســــا 
وألمانيا ومصر والأردن الثلاثاء إسرائيل 
على التخلي عــــن خططها لضمّ أجزاء من 

الضفة الغربية المحتلة.
وقــــال الــــوزراء فــــي بيــــان بعــــد قمة 
مشتركة عبر تقنية الفيديو ”نحن متفقون 
علــــى أن أي ضــــم للأراضي الفلســــطينية 
المحتلة عام 1967 سيشــــكل خرقا للقانون 

الدولي وسيقوّض أسس عملية السلام“.
وبموجــــب الاتفاق الذي تشــــكلت على 
أساســــه الحكومة الائتلافية في إسرائيل 
برئاســــة بنياميــــن نتنياهو، حــــدد الأول 
من يوليــــو موعــــدا لإعلان اســــتراتيجية 
تنفيــــذ جزء مــــن خطة الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، 
والمتعلقة بضم المستوطنات الإسرائيلية 
ومنطقــــة غــــور الأردن الاســــتراتيجية في 

الضفة الغربية.
ويرفــــض الفلســــطينيون تمامــــا هذا 
المشــــروع. وحتــــى الآن، ليس هنــــاك أيّ 
إعلان رســــمي إســــرائيلي بشــــأن الضم، 
وأكــــدت إســــرائيل فقــــط أن المحادثــــات 
تتواصــــل مــــع المســــؤولين الأميركييــــن 

والمسؤولين الأمنيين الإسرائيليين.
وأكد الوزراء في البيان الذي نشــــرته 
وزارة الخارجية الألمانية ”لن نعترف بأيّ 
تعديل في حــــدود عام 1967 لا يوافق عليه 

طرفا النزاع“.
مماثــــل  لإجــــراء  ”يمكــــن  وأضافــــوا 
أن تكــــون لــــه عواقــــب خطيرة علــــى أمن 
واســــتقرار المنطقــــة، ما سيشــــكل عائقاً 
أساســــيا أمــــام الجهود الهادفــــة لتحقيق 

سلام شامل وعادل“.
وحــــذروا مــــن أن الضــــم ســــتكون له 
”تداعيــــات على العلاقــــة مع إســــرائيل“، 
مذكريــــن بالتزامهــــم بحــــل الدولتين بناء 

على القانون الدولي.
وفي الأســـابيع الأخيرة، شن الاتحاد 
الأوروبي حملة دبلوماسية ضد مشاريع 

الضم. 

لاءات أوروبية عربية 
تحاصر خطط الضم

الحديث عن الاعتماد على 
الذات كان شعارا غير قابل 

للتحقق في ظل ضعف 
الموارد والانتكاسات التي 

ألمت بالقطاعات الإنتاجية 
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